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عن آي بي إس
الحـوار مغامـرة، ونتـائجه في بعض الاحـيان تغـير
التاـريخ. فمنذ أكثر من 2.000 عـاما، أُشـير عـلى
البــوذي الهنـدي "نـاغـاسـينـا" بــالتحــاور مع الملك
ميلـينـدا الأغــريقي، الحـاكـم في مملكــة في شمـال
غرب الهند. فـسأل ناغـاسينا العـاهل: "يا صاحب
الجلالة: عندما تتحاور، هل تتحدث كرجل عاقل

أو كملك؟".
إخترق الـسؤال قلـب العاهل وجـرح كبريـاءه فكان
من الــواضح أنه قــد وجــد وسـيلــة للإلحــاح علــى
اكـتشـاف الحقيقـة معـا،  ككـائنـين بشـريين يـتعلم
كل مــنهــمـــــا مــن الآخـــــر عــبـــــر حـــــوار بــين عـقلاء

حكماء.
فـتروي الملك ثـم ترك كبـرياءه جـانباً، مـركزا علي
العقـل والحكـمــة. فــأدى تـبـــادل الأفكــار الـصـــريح
إلــــى نــــوع مـن الـلقــــاء بـين الـــشـــــرق والغــــرب، في
خـلـــيــــط بـــين الـفــكـــــــر الإغـــــــريـقـــي الــكـلاســـيــكـــي
والفلـــسفـــة الهـنـــديـــة، بـكل مـــا يحـملـه ذلك مـن

تأثيرات.
يـحتــوي هــذا النــوع من الحــوار علــى دروس ربمــا
يجــدر بــزعـمـــاء العــالـم حــذوهــا في يــومـنــا هــذا.
فـالــدنيــا الآن وأكثــر من أي وقـت مضـى، في أشـد
الحــــاجــــة إلــــى أن يـتـعلـم الجـمــيع مــن الفــــوارق
والخلافات، وإقـامة حـوار اخلاقي ، حـوار العقلاء
الحكمـاء، لقـد سجلت قـمة زعـماء الـدول الثـمان
الـصـنـــاعـيــــة الكـبـــرى الأخـيـــرة في الـيـــابـــان رقـمـــا
قـيـــاسـيـــا بمــشـــاركـــة 22 دولـــة في أعـمـــالهـــا، فقـــد
إنـضـمـت بلــدان أخــرى إلـي قــادة الــدول الـثـمــان،
علــى مــائــدة المفــاوضــات لـلتـشــاور حــول الـتغـييــر

المناخي وقضايا التنمية.
ينـبغـي التــشجـيع عـلي تــوسـيع نـطــاق مـثل هــذا
النـوع مـن الإجتمـاعـات بغـض النظـر عن شكلهـا،
مـراعاة لأهـميتهـا كعـامل حـاسم في خلق حـضارة
مبـنيــة علــى الحــوار فـســر الحـكمــة، أكثــر من أي

اعتبار آخر، هو القدرة على الإنصات.
لاسيمـا عنـدمــا يتعلق الأمـر بمثل هـذا الـكم من
القـضـــايـــا العـــالمـيـــة، لابـــد إذن مـن بـــذل الجهـــود
الممـكنـة كـافــة من أجـل الإنصـات إلــى آراء النـاس
الـذيـن تخـتلف مــواقفهـم عن مـواقـفنـا، وخـاصـة
أكـثرهـم تأثـرا، أولئـك المحرومـون من صـوت يعـبر

عنهم. بإيجاز، لابد من الإنصات إلى الجميع.
وســر الحـكمــة، في الــوقـت نفــسه، يكـمن أيـضــا في
المـثــــابــــرة، فــــإذا كــــان الــتقــــدم )في الحــــوار( لـيـــس
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مغامرة الحوار
ترجمة: فضيلة يزل

في وقت ســابق، تحــدث الـسـينــاتــور جــون
مــاكين عن آمـالـه بشــأن مسـتقبل العـراق
وعـنـــدمـــا قـمـنـــا )الــصحفـيـــون الـثلاثـــة(
بسفـرة الى مدينة البـصرة مؤخراً رافقنا
عــــــــدد مـــن جـــنــــــــود الجـــيــــــش الـعــــــــراقـــي
ومجــمــــــوعــــــة مــن مـــــســتـــــشــــــاري قــــــوات
الأئتلاف، وقـد قـمنـا بـإلقــاء نظـرة علـى
نموذج عراق ما بـعد امريكا حيث سيقوم
مــاكين وبـاراك اوبـامـا بـانجـاز عـمل جيـد
يكـــون جـــديـــراً بـــالاحـتـــرام، هـــذا العـــالـم
الـــــذي يحــــدد اســــاســــاً مــن خلال قــــوات
الأمــن العــــراقـيـــــة القـــــادرة علــــى تــــسلـم
القيادة مع وجود دعم الائتلاف وحكومة
عـراقيـة واثقـة جـداً، تلك الحكـومـة التي
تـــتحـــــدى الـــطــــــريقـــــة المــبــــســـطـــــة الــتــي
ينـاقشون فيها قضية العراق في واشنطن
وهي: "الكل داخل اللعبـة" أو "الكل خارج
الـلعبـة". في إدارة بــوش الآن يجــري عقـد
اتفــاقيــة لخــروج القــوات الأمــريـكيــة من
العــــراق في عــــام 2012، والــتفــــاهــم علــــى
طــريقــة إجــراء هــذا الأنـسحــاب ضــروري
جــداً، والبـصــرة مثــال علــى مــا قــد تبــدو
عـليـه ستـــراتيـجيــة الخــروج ـ ومـــا يتـعلق
بــالمخــاطــر الـتي قــد تحــدث في مــا لــو تم

الأنسحاب بشكل خاطيء.
بعـــد الغــزو عــام 2003، كــانـت الــسـيـطــرة
عـلـــــــى جــنـــــــوب الـعـــــــراق بــيـــــــد الـقـــــــوات
البـريطـانيـة، من دون وجـود قـوات كـافيـة
لحمـايـة الـسكـان وتـدهـور الـوضع الأمني
وانـسحـاب القـوات البـريطـانيـة وسـيطـرة
المــيلـيــشـيـــات، الأمـــر الـــذي جـعل رئـيــس
الـــوزراء نـــوري المـــالكـي يقـــود، في آذار مـن
هذا العام، هجوماً في الـبصرة لتطهيرها
مـن المـيلـيــشـيـــات، لكـن الجـيــش العــراقـي
الـذي قـام بـالهجـوم انـسحب سـريعـاً لأنه
كان غيـر قادر علـى التقدم، فقـامت قوات
العمليات الأمـريكية الخاصـة ومستشارو
الحــــــرب بـــتعــــــزيــــــز قــــــدرات الــــــوحــــــدات
العــراقيـة، إذ قـدمـوا لـهم الــدعم الجـوي
والإسناد النـاري ومعلومات استـخباراتية
مفصلة خـاصة عن المراقبة والاستطلاع.
بــالتــالي قــامـت القــوات العــراقيــة بــإدارة
الموقف لصـالحها وهـي تسيطـر الآن على

كيف نخرج من العراق؟
بالسهولـة المنشودة، فسوف يكون لازما الإستعانة
بالحكـمة سعيـا وراء التوافـق على أرضيـة واقعية
مـشتـركـة، والإتفـاق علـى إسـتمـرار الحــوار، بغض

النظر عن الإعتبارات الأخرى.
لـنـتــــذكــــر اجـتـمـــــاع القـمــــة في ريـيـكــــافـيـك بـين
ميخــائيل غـوربـاتـشـوف ورونـالـد ريغـان، في 1986
انـــتهـــت المفـــــاوضـــــات بــيـــنهــمـــــا بــبــيـــــانـــــات، لـكــن
غـــــوربـــــاتـــشـــــوف رفــض في نـــــدوة صـحفــيـــــة بعـــــد
الإجـتـمـــاع، القـــول بـــأن المفـــاوضـــات قـــد إنهـــارت،
مـؤكـدا أنهـا كـانـت خطـوة أولـى تجـاه مفـاوضـات
لاحقــة فــأثــر ذلـك علــى الأمـيــركـيـين، فـــاتخــذوا
موقفاً مشابهـا، ومهدوا للإستئناف في مناخ أكثر
إيجـــابيــة وأبعــد نـظــراَ، وبــرهـن التــاريخ علــى أن
العــزم الجـــاد علــى الـتحــاور قــد ســاهـم إسهــامــا
كـبـيـــراً في المــســـار الـــذي أدى إلـــى انـتهـــاء الحـــرب

الباردة في نهاية المطاف.
عنـدمــا التقـيت غـوربـاتـشــوف بعـد ذلـك ببـضعـة
سنــوات، تسـاءل الـكثيـرون عمـا إذا كـان لقـاء بين
بـــــوذي وزعـيـم قـــــوة عــظـمـــــى في وسـعه أن يـــــأتـي
بنـتيجة ذات مغزى. فخلال اللقاء تـناقشنا حول
ذكـرياتـنا ومـشاطـرتنـا بؤس الحـروب وقسـوتها في
شبـــابنــا، وإتفـقنــا علـــى أن جيـلنــا يمكـن تعــريفه
بــــأطفـــال الحـــرب وإنــطلاقـــا مـن هـــذه الأرضـيـــة
المــشـتــركــة، تحــدثـنــا عـن عــزمـنــا المــشـتـــرك علــى
الــتعلـم مـن دروس المـــاضـي، مـن أجل المــسـتقـبل.
فــأيــا كــانت أخـلاقيــاتنــا أو ديــانـتنــا، كـلنــا لــدينــا
عائلات ومستقبل نريد حمايته، فدورة الحياة لا
مفــر مـنهــا: الــولادة، الـنمــو، المــرض، المــوت. فــإذا
إتفـقنــا علـى هــذا المنـظـور الأسـاسـي في حيــاتنـا،
ســــــوف يـكــــــون مــن المــمـكـــن إذن الإرتقــــــاء فــــــوق

الخلافات والنجاح في التحاور.
الحــوار ليــس وسيلــة مبــسطــة لتـثبـيت كل طـرف
لمـوقفه، ومـن غيــر الضـروري أن يخـدم الحـوار في
إقنـاع الآخــرين بـوجهـة الـنظـر الخـاصـة، الحـوار
ينجـح إذا ما إنبني على إحتـرام حياة الغير، وإذا
مـــــا انــطـلق مــن عـــــزيمـــــة الــتـعلــم ممــن تخــتـلف

شخصيته ونظرته.
لقـد كـان المــؤرخ البـربـطــاني أرنـولـد تـونـبي علـى
قنــاعــة ثـــابتــة بــأن الحــوار هــو مـفتــاح الحـصــول
علـى ردود إنـسـانيــة لتحـديـات التـاريخ ثـم هنـاك
قول بـوذي رائع، يقول: إذا مـا إنحيت أمـام المرآة،

فإن من يطل منها سينحني أمامك بوقار.
دايساكو إيكيدا
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خـطــابــاتهـم المبــاشــرة انهـم غيــر قـــادرين
علــى تـــوفيـــر النـظــام المحلـي، او مقــاتلــة
الأرهــــاب او ردع الأعــــداء في الخــــارج مـن
دون الحـــصــــــول علـــــى شــيء مــن الـــــدعــم

الامريكي المتواصل.
هنــاك تقــاريــر مـضـطــربــة تــشيــر الــى ان
الحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة تــتخــــذ اجــــراءات
صــــــارمــــــة ضــــــد أبــنـــــــاء العـــــــراق وتعـــيق
توحدهـم ضمن قوات الأمن الـعراقية. إذ
يـــواصل المـــالكـي مـتـــابعــة الاجـنــدة هــذه،
لــكـــن دعـــمـــنـــــــــا ـ ســـيـــتـــــضـــمـــن اجـهـــــــــزة
تكنـولـوجيـة ومـبيعـات الأسلحـة ـ و يجب

ان يكون محدداً وفقاً لذلك.
أخـــيـــــــــراً، مـــن الـــــضـــــــــروري ان لا يـــبـعـــث
الــرئيـس القـادم اي اشـارة علـى انه يـأمل
بــإقــامــة كـيــان ثــابـت علــى غــرار الـطــراز
الـكـــــــوري في العــــــراق. فـــمعـــظــم زعــمــــــاء
العـراق يـريـدون دعمـاً عـسكـريـاً امــريكيـاً
مستـمراً لعـدة سنـوات، لكنهم لا يـريدون
وجـــوداً دائـمـيــــاً ابعـــد مــن تقـــديم الحـــد
الأدنـــى مــن الجهـــود الاسـتـــشـــاريـــة. وإذا
حـاولت الإدارة القـادمة ان تـضع الأساس
لأي علامــــة غـيـــــر واضحــــة، فـــســتجـبــــر
حــيـــنهـــــــا علــــــى الــتـخلــي عـــن كل انــــــواع

المطالب العراقية.
عنــدمــا كنــا نـتجــول في البـصــرة كــانت
مـدرعـاتنـا تحمل الأعلام العـراقيـة
علـــى جـــانـبـيهـــا وتحــمل علـــى
الــواجهـة الأمــاميــة علامـات
شحــنهــــا الأمــــريـكـيــــة مــــا
جعل رؤيــة الـشــوارع امــراً
صعـبـــــاً جـــــداً لـكــنه سـهل
رؤية المـستقبل- المـستقبل
الــــــــــــذي يــــــــــــأخــــــــــــذ فـــــيـه
العـــراقـيـــون زمـــام الأمـــور
بــيــنــمـــــــا تـقـــــــوم الـقـــــــوات

الأمريكية بالأنسحاب.
عن هيرالد تربيون

يحـدد الـشهــر الأخيـر لجـدولـة انـسحـاب
القــــوات الأمــــريـكـيــــة وتحـــــولهــــا مـن دور
المقــــاتل الـــرئـيــس الـــى دور داعــم، لكـنهـــا
تـنـــاشــــد بعــض العـــراقـيـين في اسـتـمـــرار
تقديم العون خلال عام 2011 وما بعده.

في هـــــذا الـــسـيـــــاق، هـنـــــاك امـــــران يجـب
القيـام بهـما، وامـر واحد آخـر يجـب عدم
القيام به: الأول؛ يجـب ان نتبنى سـياسة
الاشتــراط الــستــراتـيجـي علــى المــستــوى
الــرئــاسـي، وعلــى مــدى عـــامين، يـجب ان
نـدرك بـأن الـصك الامــريكي المـوقع علـى
بــيــــــاض الــــــذي تم تــــــأكــيــــــده مـــن خلال
المؤتمـرات التـلفازيـة المنـتظمـة التي فـيها
طـمــــأن بــــوش المــــالـكـي بــتقــــديم الــــدعـم
الـثـــابـت يجـب ان يـتغـيـــر. كـمـــا يجـب ان
يكـون واضحاً لـدى الرئـيس القـادم بأنـنا
لا نـثق بمـجمــوعــة معـينـــة من الـــزعمــاء
العراقيين، ولهذا سيـتناسب دعمنا المالي
والعــــسكــــري مع الــتقــــدم نحـــو تـــســـويـــة
الخلافـــات الــسـيـــاسـيـــة وتـثـبـيــت الحكـم،
فـمعـظـم الـــزعـمـــاء العـــراقـيـين يـــريـــدون
ضمـانـات أمـنيـة متـواصلـة ودعمـاً تقـنيـاً
لــــوزراء العــــراق ومـــســــاعــــدتهـم في اعــــادة
بحـث الـتـــزامـــات الـــديـــون والمــســـؤولـيـــات
المالـية الأخرى، لكن هـذا الدعم يجب ان

يكـون مـرتـبطـاً بـشكل مبـاشـر
بتقدم الحكومة.

الـثاني؛ يجـب ان نستغل
نفـــوذنـــا الـــذي مـــازال
مهـمــاً في الــسـيـطــرة
علــــــى قــــــوات الأمــن
العـــراقـيـــة، بـيـنـمـــا
يــكـــــــــون المـــــــــالــكـــي
وآخـــــــرون واثقــين
بشــدة، والحقيقـة
ــــــــــــات ان الـعـــــمـلـــــي
العــراقيــة الأخيــرة
في البصـرة ومديـنة

الـصــدر والمــوصـل لم
تــنـجح لــــــولا الــــــدعــم

الأمــــــــــــريـــكــــي. ويـفـهــــم
مـعــــــظــــم الــــــــــــزعــــمــــــــــــاء
الـعـــــــراقــيــين ـ مـــــــدنــيــين
وعـــسـكــــريـين ـ مــن خلال
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المدينة.
ان درس الــبــــصـــــــرة واضـح: فــمـخـــــــاطـــــــر
الانسحاب السـريع تكمن في عودة أعمال
العـــنف، لـكـــن القــيـــــام بــتـقلــيـل القـــــوات
المـســؤولــة وتــوجـيههــا بـعيــداً عـن المعــركــة
نحــــو إبــــداء الـنـــصح والمـــشــــورة لـلقــــوات
العـــراقـيـــة الـتـي تـتـمــتع بفـــرصـــة جـيـــدة
لـتحقـيق مـصــالحـنــا في العــراق وبـكلفــة

مناسبة.
ضـمن هـذا الـنمــوذج، يقـدم المــستـشـارون
العــسكــريــون مـســاعــدة كـــافيــة فقــط كي
يمـنحــــوا العـــراقـيـين مــــا يحـتـــاجــــونه في
ميدان المعركـة، وليس الكثـير الذي يعيق
تــطـــــورهـم ويـــــديم وجهـــــة نــظـــــرهـم عـن
الأحـتلال الغــربي، علـى ان هــذا التحـول
خــطــــر جــــداً.  يمـكـن ان لا يـتــم تحقــيق
مكـــاسب أمـنيــة إذا اخـفق العـــراقيــون في
التــوصل الــى اتفـــاقيـــة سيـــاسيـــة تتـعلق
بـــــالانــتخـــــابـــــات والايـــــرادات الــنفـــطــيـــــة
والاقــالـيم المـتنــازع علـيهــا، كمــا يمـكن ان
تـتأجج نـار الفتـنة الـطائفـية مـرة أخرى،
فـيما إذا اخفـقت الحكومـة المهيمنـة على
الـسلـطــة في تهـدئــة أبنــاء العـراق الــذين
يمثلوـن متطوـعي الأمن الـ 100.000 من
الــــصـحـــــــوات ومـعـهــم عـــــــدد كــبــيـــــــر مــن
المـتـمــــرديـن الـــســـــابقـين الــــذيـن حــملــــوا

السلاح ضد القاعدة.
ان الــتحـــــدي الأكــبـــــر الـــــذي ســتـــــواجـهه
امـريكـا هـو تنـاقص عـدد قـواتهــا بسـرعـة
كـبـيــرة، والـتــأكـيــد المـتــزايـــد علــى سـيــادة
الحكــومــة العـــراقيــة والمـطـــالبــة بــإقــامــة
علاقــــات أمـنـيــــة ثـنــــائـيــــة مع الــــولايــــات
المـــتحــــــدة بـــــشــــــروط إضــــــافــيــــــة تـــتعـلق
بـــالـطـــريقـــة الـتـي سـتعــمل بهـــا القـــوات
الأمريكية، وفرض القيود على المدة التي
يمـكن ان تـبقــى فـيهــا هــذه القــوات، وقــد
عــزز المـــالكـي ومــسـتــشــاروه الـثقـــة بقــدرة
القــوات العـــراقيــة علــى المحــافـظــة علــى
الأمن مـا قلل من فـاعلـيتنـا وتـأثيـرنـا في

هذا الجانب.
وقد كـان هذا واضحـاً في المفاوضـات التي
جـــــرت حـــــول اطــــــار العـــمل الأمــنــي بــين
العـــــراق وامـــــريـكـــــا. إذ اقــــــرت المعـــــاهـــــدة
الـتــمهـيــــديـــــة علـــــى انه مـن المحـتــمل ان
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الحـــــــرب الحقـــيقــيــــــة حــــــرب الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة الـــثقــــــافــيــــــة
ترجمة: علاء خالد غزالة

جـاءت الحـرب الثقـافيــة المقحمـة في
الحـملات الانـتخـــابـيـــة في الـــولايـــات
المتحـدة علـى حسـاب النقـاش المفـيد
بشأن الحرب في العراق وافغانستان.
ذلك امـر خـطيـر كـونهـا تــأتي اوقـات

عصيبة.
فقـــد رأيـنـــا ســـاره بـــالـين في مـــؤتمـــر
الحـــزب الجـمهــــوري القـــومـي تحــط
ـــــة ـــــاســـــة الخـــــارجــي مــن قـــــدر الــــســي
بمحــاولـتهــا الــسخــريـــة من طــريقــة
تعــــامل بــــاراك اوبــــامــــا مع الارهــــاب
العـــــالمـي بـــــالقـــــول: "انه قـلق مـن ان
احدا ما لن يقرأ عليهم حقوقهم".

عــذرا، سيـدة بــالين، لـكن فـيمـا كـنت
في الاسكــا تمــارسـين صيــد الــوعــول،
هل سمعـت عن بـاغـرام، وابـو غـريب،
وتـــسفـيـــر المحـتجـــزيـن عـبـــر الـــدول،
ــــــــــالمــــــــــاء، ومـعــــتـقـل والــــتـعــــــــــذيــــب ب

غوانتنامو، وغيرها؟
يـعلــم جـــــون مـــــاكــين مــــــاذا يحـــــدث
عنـدمــا تخـتفي هــذه الحقــوق. لقـد
وصف كـابـوسـه في فيـتنــام في اللـيلـة
الـتـــالـيــــة: "لقـــد عـــذبـــونـي كـمـــا لـم
يفعلـوا مـن قبل. واسـتمــروا في ذلك
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نحــو بــرنــامج المـصــالحــة الــوطـنيــة،
والــــذي صـمـم لاسـتــــدراج معـتــــدلـي
حـــــركـــــة طـــــالــبـــــان الـــســـــابقــين الـــــى
العـمليـة الـسيــاسيـة. يجـب التــركيـز

على الباكستان.
وبغياب احجار الزاوية لاستراتيجية
مـا، وغيـاب التـوقعـات الـواقعيـة، فـان
من الخطـأ ارسال المـزيد مـن القوات

الى افغانستان.
وكـمــــا هــــو الحـــــال في العــــراق، فــــان
الـثمــرات حـقيـقيـــة لكـنهــا هـشــة. لا
استطيع ان ارى كيف يكون انسحاب
اوبـامـا "المـســؤول" منحـصـرا في مـدة
زمــنــيـــــة تـــبلـغ 16 شهـــــرا ان هـــــذا لا
يتـطلـب العــدد الحــالي مـن القــوات،
والذــــــي يبــلـغ 146.000 عـــــسـكــــــري،
ولكـنه ســوف يـتـطلـب عــدة عــشــرات
من الالاف من الجـنود خلال الفترة

الرئاسية القادمة.
يـنبـغي لحــربين ضــروسين ان يمـنعــا
حـرب مــاكين الـثقــافيـة الـتي بـدأ في
اعتنـاقهـا بلا وجل. فهـو يـحب كلمـة
"القتـال" فـليقـاتـل اذا من اجل هـذه

القضايا وليدع الشعب يقرر.
عن: هيرالد تربيون
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عـسكـري كـأولـويـة اولـى، ارتفـاعـا من
نحــو نصف هـذا العـدد هـو تعـدادهـا
الـيوم. واذا كـان لمزيـد من الـقوات ان
تــــذهـب فــيجـب ان تـكـــــون مهـمــتهــــا
تـــــدريــب الافغـــــانـيــين. الافغـــــانـيـــــون

فحسب قادرون على احراز النصر.
يجب ان يـضخ المـزيــد من المـال الـى
رواتـب الجـنـــود الافغـــان )الـتـي تــبلغ
ـــــشهـــــــر(. يجــب الان 100 دولار في ال
الاســـــتـــــمــــــــــــرار في شــــــــــــراء الــــــــــــولاء
ــــــركــي في ــــــال الامــي ــــــاســـتخــــــدام الم ب
المحــــافــظــــات، عـنــــدمــــا يـكــــون ذلـك
مجــديــا. يـجب اعـطــاء دفعــة قــويــة
الـــى رأس المـــال الـبــشـــري، "اصـبحـت
هـنــــدســــة الـعقــــول اهـم بـكـثـيــــر مـن
هنـدســة الطـرق في هـذه الايـام". اذا
هـــاجـــرت افــضل الـكفـــاءات، فــســـوف

تضيع البلاد.
يجـب اعــــادة الـنــظــــر في الـــسـيــــاســــة
الخــاصــة بــالمـــدارس. يجـب تــسجـيل
)المـدارس( لـدى الحكـومـة ممـا يـتيح
لهــــا المــــزيــــد مـن الـــسـيــطـــــرة علــــى
المنـــاهج. ذلك ادهـــى من تحـقيـــرهم
ودفع الـطـلبــة نحــو منــاطق الـتمــرد
في وزيــرستــان. يـجب ابــداء الجــديــة
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ـــــالامـكــــــان اقفـــــال ـــــر. لــيــــس ب الخــي
الحدود الافغـانيـة-البـاكسـتانـية، وان
كــــان بــــالامـكــــان حــــراســتهــــا بـــشـكل
ــــــــر ان حــــــــركــــــــة مــــــــرور افـــــضـل. غـــي

الجهاديين عبرها سوف تستمر.
على ان هـذا لا يعنـي استنكـار وجود
عـــــــــشــــــــــــرات الالاف مـــــن الجـــــنــــــــــــود
الاميركيين هـناك لعدة عـقود، برغم
اني ربما اقول ان ذلك يعد نوعا من

النصر خلال اربعة اعوام.
وفي الـيــوم الـــذي تعـــرض له الجـنــود
الفــرنــسيــون الــى الهجـــوم، اصبـحت
قـاعـدة عـسكـريــة اميــركيـة ضـخمـة،
وتسمـى كامب ساليـرمو وتقع شرقي
محــافظـة خــوست، اصـبحت عـرضـة
لـهجــمـــــات مــــســتــمـــــرة مــن حـــــركـــــة
طــالبـان. لقـد تحــدثت الـى مـسـؤول
اميـركي عـاد للتـو بعـد ان خـدم مـدة

18 شهرا في خوست.
وهو يـرى ان التـركيـز الحصـري على
زيادة القـوات انما يدفع الـى الوجهة
الخاطئة. يجب اعـطاء الاولوية الى
"زيـــــادة حجــم القـــــوات الافغــــانـيــــة".
يجــب ان يــــصل مــــســتــــــوى القـــــوات
مالافغاـــنيـة الوـــطنـيـة الى 000 ا لا ا
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ــــــــــوســـــطــــــــــى". لــكــــن "الـعـــــصــــــــــور ال
اسـتطلاعـات الـرأي العـام تـؤكـد علـى
ان معــظــم الفــــرنـــسـيــين يفـــضلــــون
الانــسحـــاب. وقـــد تـصـــاعـــد الغـضـب
بـعد ورود تـقاريـر تفيـد بان المـظليين

قد تركوا لمصيرهم.
هـــذا التـخبـط الفــرنــسي هــو مجــرد
تذكار بان حلف الناتو في افغانستان
لايــزال هــشــا وان ارســال المــزيــد مـن

القوات ليس علاجا بحد ذاته.
لقد كان اوبـاما على حق في الـتأكيد
على الثمن الـذي تكبدته الحملة في
افغـــــانــــســتـــــان نــتــيجـــــة الحــملـــــة في
العــــراق، الامــــر الـــــذي نفــــاه مــــاكـين
سابقا. لكن دعوته لارسال "في الاقل
لــــواءيـن قـتــــالـيـين اضــــافـيـين" الــــى
افغـانـستـان والـوعـد الـذي قـطعه في
دنفـر "بـانهــاء القتـال ضـد القـاعـدة
وطالـبان في افغـانستـان" همـا مجرد

طفح.
بعـــد ثلاثـين عـــامـــا مـن الحـــرب، لـن
يـنتـهي الـقتــال الافغـــاني قـبل مــرور
ثـلاثين عامـا اخرى. انه بلـد ضعيف
مـنحـصـــر بـين ايـــران والـبـــاكــسـتـــان،
وكلاهمـا اقوى بـكثيـر ولا يريـدان له

ـ ـ ـ ـ ـ وفي افغـانستان، تزداد فعـالية التمرد
الذي تقوده حركة طالبان كما يزداد
اتـبـــــاعه. يــــدور الحــــديـث عـن زيــــادة
صغـيـــــرة في القــــوات هـنــــاك، والـتـي
تبـلغ الان 34.000 عـسكـري لمـواجهـة
هــذا التهـديــد، لكـن ليــس هنـاك الا
تـركيـز ضـئيل علـى مـاهيـة النـتيجـة
الــتــي ربمــــــا ســيـخــــــدم مــن اجـلـهــــــا
ـــــود الاضـــــافــيــين. 12 مــن الجــن
حـتـــى يـتــضـح ذلك، انـــا ضـــد زيـــادة

القوات المحدود.
وقـــد انخـــرطـت فـــرنــســـا، الـتـي زادت
حجـم قــــواتهــــا في افغـــانــسـتـــان قـبل
فتـرة وجيـزة، في نقـاش مـؤلـم بصـدد
مقتل عشـرة من جنـودها، مـعظمهم
ـــــول في مــن المــــظلــيــين، شـــــرقــي كـــــاب
الـثـــامـن عــشـــر مـن آب. وقـــد تم حـــز
رقـبـــة احـــدهــم في اقل تقـــديـــر. كـمـــا
اثارت صور نـشرت في باريـس لمقاتلي
حــــركــــة طــــالـبــــان يــــرتــــدون الـبــــزات
العـــسكـــريــــة  للجـنـــود الفـــرنــسـيـين،

اثارت حفيظة الامة.
وقــد دعــى وزيــر الــدفـــاع الفــرنــسـي،
هـارفي موريـن، الى الـوحدة الـوطنـية
في مــــواجهــــة الــتهــــديــــد القــــادم مـن
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لمدة طويلة. لقد حطموني".
هـــــــذا رجـل يـــتـــــــذكـــــــر كـــيـف اصـــبـح
ـــــــذلــك حـــــــارب ضـــــــد مـحــــطـــمـــــــا: ل
اســتخــــدام الــتعــــذيـب مـن قــبل ادارة
ـــــــوش. لــكـــن تـغـــــــاضـــيـه عـــن هـــــــذه ب
الـكلمـات الـتي نـطقت بهـا مــرشحته
لمـنــصـب نـــــائـب الـــــرئـيـــس انمـــــا هـي
ـــــى ـــــة عل صـــــدمـــــة. فلــتـــصــب الـلعــن
الــسيـاسـة الخــارجيـة ان كــان لك ان
تحــــــرز نقـــطـــــة لحــــســـــاب الـفحـــــول
المــدعـين مخــافــة الــرب علــى حـســاب

الليبراليين الدستوريين.
لـكن الحــروب الــدمــويـــة، حتــى بعــد
سـبع سـنـــوات مـن هجـمـــات الحـــادي
عــشـــر مـن ايلـــول، لـم تـتـــوقف عـنـــد
هــذه المعــارك الـثقــافيــة العقـيمــة في
ــــــات المــتـحــــــدة، فــمـع وجــــــود ــــــولاي ال
180 عـسكـري في كلا المـشهــدين
)العـــــراق وافغـــــانــــســتـــــان( فقـــــد تم
ـــــات ـــــولاي ـــــاطــي ال ـــــزاف احــتــي اســتــن
المــتحـــدة الـــى اقــصـــى مــــدى ممكـن،
وهـو مــا تعــرفه ايــران جيــدا عنـدمـا
اسـتـمــرت في تــشغـيل اجهــزة الـطــرد
المـــركـــزي، كـمـــا تعـيه روسـيـــا حـيـنـمـــا

قبضت على جورجيا.
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أوقــــــــــــات الــــــــــــذعــــــــــــر لــــــــــــدى الاحــــتــــيــــــــــــاطــــي الـفــــيــــــــــــدرالي
ستيف إتش. هانكي

أصـبح تخـبـط وزيــر الخــزانــة الأمـيــركـيــة
هـنــــري بــــولـــســــون أكـثــــر إثــــارة وحـبـــســــاً
لـلأنفـــــــاس في كل أســبــــــوع يمـــضـــي. ففــي
نهـــايـــة شهـــر آذار )مـــارس( المـــاضـي أخـــرج
وزير الخـزانة خطة كبيـرة لتتويج مجلس
الاحـتـيـــــاط الفـيــــدرالـي )بـنـك أمـيــــركــــا
المــركـــزي( كعـــامل اسـتقــرار مــالـي جــديــد
للأمـــة. هل الاحـتـيـــاطـي الفـيـــدرالـي هـــو
حقــاً من يـوفـر الاسـتقــرار؟ إنه هـو الـذي

خلق المشكلة المالية التي نعانيها! 
وإذا لــم يـكــن مــــــا فعـله ســيــئــــــاً بمــــــا فـــيه
الـكفــايـــة، فقــد تـنـطح وزيــر الخــزانــة دور
القــائــد المــشجـع لبـكين طـــالبــاً مـنهــا رفع
قـيـمـــة الـيـــوان الـصـيـنـي مقـــابل الـــدولار.
وبيـنمـا يعـمل كل مــا في وسعه لـتخفـيض
قـيمــة العـملـــة الأميـــركيــة، فــإن بــولـســون
يــــدعــــونــــا إلــــى الــبقــــاء هــــادئــين وواثقـين
بـدعـوى أن العـوامل الاقـتصـاديـة مـا زالت
سلـيمـة. إنه بـذلك يـذكـرني بــالمتعـامل في
السـندات المالـية الذي يقُـدم خدمة غـالية
لشـركـائه عن طـريق كـونه مخـطئـاً طـوال
الـــوقـت. خلال فـتـــرة ولايـــة غـــريـنــسـبـــان–
بيـرنـانكـي، اعتنـق الاحتيـاطـي الفيـدرالي
وجهــة النـظــر القــائلــة بــأن الاسـتقــرار في
الاقـتـصـــاد والاسـتقــــرار في الأسعـــار هـمـــا
شـيـئـــان مـنــسجـمـــان يـتـمـمـــان بعــضهـمـــا
بعــضـــاً. فـمـــا دام أن الـتــضخـم بــــاقٍ علـــى
المــسـتــوى المحـــدد أو أقل مـنه فــإن قــاعــدة
العـمل هـي الإصــابــة بــالــذعــر لــرؤيــة أي
اضطـراب حقـيقي أو مـتصـورّ للاقـتصـاد،
وتقديم إغاثـة طارئة سريـعة. الاحتياطي
الـفــــيــــــــــدرالــــي يـفـعـل ذلــك عــــن طــــــــــريـق
تخفـيض نـسب الفـوائـد إلـى مـا هـو أدنـى
من سعـر السـوق لـو كـان السـوق هـو الـذي
يحـددهــا، وعنـدمـا تـُصبح نــسب الفـوائـد
مــنـخفـــضـــــة بــــشــكل غــيـــــر طــبــيعــي فـــــإن
المــسـتهـلكــين يخفـضـــون مـن تـــوفـيـــراتهـم
لــــــصـــــــــــالـح الاســــتـهـلاك، كــــمـــــــــــا يـــــــــــرفـع
المـــسـتـثـمــــرون مـن نـــســب إنفــــاقهــم علــــى

الاستثمار. 
ومـــن ثـــم يـــتـكـــــــون لـــــــديـك اخـــتـلال بـــين
الـتــــوفـيــــر والاسـتـثـمــــار، ويـكــــون لــــديـك
اقـتصــاد غيـر قــابل للـنمـو المــستـدام، هـذا
بــــاخـتــصــــار هــــو الــــدرس الــــذي تـعلـمـنــــاه
للنظام الـنقدي المركزي الـذي تم تطويره

الفيــدرالي مـرة أخـرى، بحـيث أقـدم علـى
تخفيض نـسب الفائـدة وإغراق الاقـتصاد
بـــــالـــســيـــــولـــــة. قــيـــــاس عـــــريــض لـكــمــيـــــة
الإصدارات النقدية تُفيد بأن الاحتياطي
الفــيــــــدرالــي في ســــــانــت لــــــويـــــس زاد مــن
إصــــداراته بمعـــدل سـنــــوي بلغ 37.7% مـــا
بـين نهاية كانون الثـاني )يناير( وحتى 24
آذار )مـــــارس(. وبهــــذا الانــــدفــــاع الـكـبـيــــر
لكـمـيــات الـنقـــد ومكــاسـب الأسعــار الـتـي
تحققـت في شهــر شـبــاط )فـبــرايــر( 2007
والتـي بلغت 4% لـسلـع الاستهلاك، و%6.4
لـسـلع الإنتـاج، و13.6% للـسلع المـستـوردة،
فليـس عجـيبـاً أن نـرى تـوقعــات التـضخم

في ارتفاع.
ولـيـــس غــــريـبــــاً أيــضــــاً أن يـــظل الــــدولار
عليلاً. وهـو الأمر الـذي يجعل من رسـالة
وزيـر الخـزانـة بـولـسـون إلـى بـكين رسـالـة
شــــــاذة، وبــــــالأخــــص أنهــــــا مــبــنــيــــــة علــــــى
معـطيات غيـر صحيحة قـدّمها عـدد كبير
من الاقتصاديـين المرموقين. أعرب، مارتن
فلــــدسـتــــايـن، بــــروفـيـــســــور الاقـتــصــــاد في
جـــامعـــة هـــارفـــرد، عـن وجهـــة نـظـــره بـــأن
مـيـــزان الـتجـــارة الـثـنـــائـي بـين الـــولايـــات
المـتحـــدة والـصـين يـتقـــرر نـتـيجـــة لــسعـــر
تــبــــــادل العـــملــــــة بــين الــيــــــوان والــــــدولار.
ولـــذلك، وحـتـــى يمكــن تخفـيـض فـــائـض
الــتجــــارة لــصــــالح الــصــين مع الــــولايــــات
المتحدة فإنه يدعو إلى رفع قيمة اليوان. 
هــــذه الـنــصــيحـــــة كلام فــــارغ. فــــالمــــوازيـن
التجـاريـة تتقـرر نـتيجـة لقـدرات التـوفيـر
الـوطنيـة، وليـس نتيـجة لأسـعار الـصرف.
إن فائض التوفير الصيني وعجز التوفير
الأميــركي يقـرران إلـى حـد كـبيــر اختلال
الـتــــوازن الــتجــــاري بـيـنـنــــا وبـين الــصـين.
يتـوجب علـى وزارة الخـزانـة الأميـركيـة أن
تـكون قـد تعلّمت هـذا الدرس بـعد سـنوات
مـن إرغام الـيابـانيين علـى رفع قيمـة الين
الأمــر الــذي أدى إلــى الـنيـل من اسـتقــرار
الاقـتـصـــاد الـيـــابـــانـي وبـــدون إعـطـــاء أيـــة

فائدة للتوازنات التجارية.
وإلــــــى أن يــتـخلــــــى مـجلــــس الاحــتــيــــــاط
الفيـدرالي عن تحـديد الـتضخم وتـتخلى
الـولايـات المتحـدة عـن سيـاستهـا القـائمـة
علـى ضعف الـدولار، فـإن التـضخم سـوف

يكون هو سيد الموقف.
* ينشر بالتفاق مع مصباح الحرية

في العشـرينيـات والثلاثـينيـات من القـرن
المــــاضــي. فقــــد حــــذرّ علـمــــاء الاقـتــصــــاد
الـنـمــســـاويـــون مـن أن اسـتقـــرار مــسـتـــوى
الأسعار قد يكون متعارضاً مع الاستقرار
الاقتـصادي وقـد ركزّوا تـركيـزاً كبيـراً على
حقـيقيـة أن مـستـوى الأسعـار كمـا تقُـاس
عــادة إنمــا تــشـمل الـبـضـــائع والخــدمــات
فقـط. أسعــار المــوجــودات تـُـستـثنــى مـنهــا
)جوهـر القياس الـذي يتبعه الاحتـياطي
الفـيـــدرالـي لقـيـــاس أسعـــار المــسـتهـلكـين،
بـطـبـيعــة الحــال لا يــشـمل حـتــى جـمـيع

البضائع والخدمات(.
وقـــد تـــوصلّ الـنـمــســـاويـــون إلـــى نـتـيجـــة
مفــــادهــــا أن الاســتقــــرار المــــالــي يجـب أن
يشتمل علـى بعُد يمـتد إلى إدخـال أسعار
المـــــوجـــــودات، وأن الــتغـيـّــــرات في الأسعـــــار
المقــارنــة لمجـمــوعـــة مخـتلفــة مـن الــسلع
والخــــدمــــات والمــــوجــــودات هـي أمــــر بــــالغ
الأهميـة. فبالنـسبة للمـدرسة النمـساوية
للاقـتــصــــاد يمـكـن أن يـكــــون الاقـتــصــــاد
المسـتقر متوافقـاً مع سياسة نقـدية تكون

فيها الأسعار في انخفاض طفيف.
الأزمـة المــاليــة الأميــركيـة الحــاليــة تتـبع
النمط الـكلاسيكي. ففي عـام 2002 صدر
عـن المحــافـظ بـيــرنـــانكـي صفــارات إنــذار
تقـــول بـــأن الـتـبـــاطـــؤ الاقـتـصـــادي يُهـــدد
الاقـتـصـــاد الأمـيـــركـي. وقـــد أقــنع زملاءه
أعضاء المجلـس بذلك الخـطر. وكمـا عبّر
عـن ذلك غرينسـبان "إننا نـواجه تحديات
جــــــديـــــــدة في الحفـــــــاظ علــــــى اســـتقــــــرار
الأسعــار، وبــشكل خـــاص بتـجنـب هبــوط
التـضخم إلـى مـستـويـات مـنخفضـة أكثـر

من اللازم." 
فـفـــي مــــــــواجـهــــــــة احـــتـــمــــــــال انــكـــمــــــــاش
اقتـصادي، أصـاب الاحتيـاطي الفيـدرالي
الـذعـر. ومـا أن جــاء شهـر تمـوز )يــوليـو(
2003 حتــى أصـبح معــدل نــسب الأمــوال
الـفيــدراليـة بمــستــوى قيــاسي مـنخفـض
بأقل مـن 1% حيث ظلت في ذلك المـستوى
المنخـفض علـى امتـداد سنـة كـاملـة. وقـد
أدى ذلك إلى وقـوع جميع دورات السيولة
الحــديـثــة، وكـمــا تـــوقع أعـضــاء المــدرســة
الـنمـسـاويــة، انتهــى انتعــاش التـسـهيلات

المالية نهاية سيئة.
وحفـــاظـــاً علـــى الـنـمـط الـــذي دأب علـــى
اتبــاعه، فقــد أصــاب الــذعــر الاحـتيـــاطي

ترجمة: اسيل طارق
وصف الـــرئـيــس الــســـوري بــشـــار
الأســــــد زيـــــــارته الــــــى فــــــرنـــــســــــا
بــالـتـــاريخـيــة.وبـــذلك فــان هــذه
الزيـارة ترمـز الى انفـتاح سـورية
تجـاه فـرنـسـا واوربـا والـى نهـايـة
عزل دمشق عن المشهد الدولي.

وفي مقـــابلـــة للـــرئـيــس الــســـوري
LeFigaro)( لـــــــــصــحــــــيــفــــــــــــــــة
الفــرنــسيــة اعـتبــر زيــارته مـهمــة
لعدة اسباب اولها لـربط سياسة
البلـدين ولتعـزيز المفـاوضات مع
اسرائيل ولوضع حد للازمة بين
لـبنـان وسـوريـا. وبـكلمـات اخـرى،
فـأن بشار الاسـد قد تغيـر زيارته
الانـطـبــاعــات الـتـي اخـــذت بحق
نــظــــامه خـــاصــــة بعـــد الاحـــداث
الـتي عـصفـت بلـبنــان عــام 2005
واغتيـال رفيـق الحريـري كون ان
الشكـوك قد اثـيرت حـول دمشق

في هذه الاحداث.
ومن جـانب اخر، قـال الممثل عن
المـعهـــــــد الفــــــرنــــســـي للـعلاقــــــات
الدولية )دنيس بوشار( بأن على
الـــرغـم مـن قـــرار مجلــس الامـن
المـــــــرقــم 1559 والمـــــشـــــــاكـل الــتــي
تعــرضت لهـا سـوريـا بـسـببه فـان
دورهـــا الاســـاسـي مـــازال قـــائـمـــا
وهــذا مــاتــؤكــده هــذه الــزيــارة لمــا
لهـا من دور مـنفتح علـى العـالم
بـعـــيـــــــد عـــن الـعـــــــزلـــــــة .وان اول
علامـة ايجــابيـة لهـذه الـسيـاسـة
المـــنفـــتحـــــــة علـــــــى العــــــالــم قــــــد
انعكـست في مؤتمـر انا بـولس في
الولايـات المتحـدة حيـث تم طرح
قــــــضــــيــــــــــــة الـــــــــسـلام الـعــــــــــــربــــي
الاسـرائيلي وقـد نجح السـوريون
في فــرض قــضيــة الجــولان علــى
مسودة الاجـتماع وبعدهـا باشهر
تم الحـديث عن سلام اسـرائيلي
ســـوري بـــوســـاطـــة تـــركـيـــة وهـــذا
حــدث مـهم كــون ان الـبلـــدين في

حالة حرب دائمة. 

سوريا تعتزم 
الخروج من عزلتها

كــمــــــا إن الــــــزيــــــارة الـــــســــــوريــــــة
لفـرنسـا اضـافت صـدقيـة دوليـة
للــــســيـــــاســـــة المــتــبعـــــة حــيــث ان
الــسيــاســـة التـي تتـبعهــا ســوريــا
تـتمــركــز ضـمن الاطــار المحــرك
للسلم في القضـية الفلسطينية
اضـــــــافـــــــة لــتـــــــأثــيـــــــرهـــــــا عـلـــــــى
الانتـخابات الـرئاسيـة في لبنان.
واخــــــذت الـعلاقــــــة بــين رئــيـــــس
لـبنـان وسـوريـا جــانب الاهـتمـام
لاجـتـمــاع بــاريــس . وقــد صــرح
الـــرئيـس الـســوري بـشــار الاســد
بــأن مـيـشـيل سلـيـمــان حــريـص
علـــى اقـــامـــة علاقـــة طـيـبـــة مع
ســـــوريـــــا وقـــــد صـــــرح ايــضـــــا ان
افـتتـاح سفـارة سـوريـة في لـبنـان
وتبـادل سفـراء بين البـلديـن هو
امـر متروك للحكـومة اللبنـانية
وهـــــــو امـــــــر يـخــــص الـعـلاقـــــــات
الـدوليـة  بصـورة عـامـة وفـرنسـا
بــصـــــورة خـــــاصـــــة .حـيـث زيـــــارة
الـــــرئــيــــس الفـــــرنــــســي نــيـكـــــولا
ســــاركــــوزي لـــســــوريــــا اكــــدت دور
فرنسا المهم في الشرق الاوسط.
وهــنـــــا يجــب القـــــول ان العـــــزل
السـياسي لسـوريا ساعـدها على
تخــطــي بعــض الحـــــدود وهـــــذه
الستراتيجيـة قد ولدت على يد
الـولايــات المتحــدة حيـث وجهت
مـن خلالهـا رسـالـة الــى كل من
ايران وحـزب الله وساعـدت على
تـقــيــيــم الـعـلاقـــــــة بــين كـل مــن
ســـوريـــا وايـــران مــن جهـــة وبـين
المـفـــــــــــاوضـــــــــــات بــــين ســـــــــــوريـــــــــــا

واسرائيل.
الا ان الــرئـيــس الــســـوري يعــول
علـــــى الـــــرئـــــاســـــة الأمــيـــــركــيـــــة
الجـديدة وهذا مـا صرح عنه في
Le Figa(( مقــابله لـصحـيفــة
 aroالفـرنــسيـة وهــذا يعـني ان
الـــزمــن كفــيل بمـــا سـتـــؤل الــيه
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